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ملخّــص

يتحــدّثُ هــذا البحــث عــن أســلوب الوصــف بالمصــدر عنــد النحويــن 

ــذات،  ــم ال ــا لاس ــون وصف ــحّ أن يك ــى ولا يص ــم معن ــدر اس ــن، فالمص والبلاغي

ولكــن وُجــد في العربيــة كثــر مــن الأســاليب التــي جــاء فيهــا المصــدر وصفــا، 

واســم الــذات موصوفــا، فــما هــي دلالاتــه المحتملــة التــي حدّدهــا النحويــون؟، 

ومــا صــوره البيانيــة التــي قرّرهــا البلاغيــون؟ هــذه الأســئلة التــي جــاء البحــث 

ــيّ. ــا وَفــق منهــج وصفــي تحلي ليجيــب عنه
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Description en utilisant la source entre la vérité et la métaphore 
- une étude grammaticale rhétorique.

Résumé

Cette rubrique recherche le phénomène de description en utilisant 
la source dans la science de la grammaire et de la rhétorique, et nous 
savons que la source est le nom d’un événement, et il ne peut pas être une 
description du nom du soi. Mais dans la langue arabe, il y a une description 
utilisant la source. Quelles sont les connotations de cette phrase dans la 
science de la grammaire? Et quelles sont les images allégoriques dans la 
science de la rhétorique? Ces questions seront répondues par la recherche 
en utilisant la méthode descriptive et analytique.

Mots clés:
Description - Source -  Nom de soi - Nom de sens - Métaphore.

Description using the source between truth and metaphor
 - a grammatical rhetorical study

Abstract
This topic searches for the phenomenon of description by using the 

source in the science of grammar and rhetoric, and we know that the source 
is the name of an event, and it cannot be a description of the name of the 
self. But in the Arabic language there is a description using the source. 
What are the connotations of this phrase in the science of grammar? And 
What are the allegorical images in the science of rhetoric? These questions 
will be answered by the research by using the descriptive and analytical 
method.

Keywords: 
Description - Source - Name of self - Name of meaning - Metaphor.
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مقدّمــة

مــن أســاليبِ اللُّغــة التــي اســتعملها العــربُ بكــرةٍ أســلوبُ الوصــف بالمصــدر، وهــو 

ــة متنوعــة. والوصــف العــام  ــف نحوي ــبَ فصيحــة بليغــة، ووظائ اســتعمالٌ شــمل تراكي

عنــد اللغويــن يتضمّــن الخــبر والنعــت والحــال. فالخــبر وصــف للمبتــدأ، والنعــت وصــف 

للمنعــوت، والحــال وصــف لصاحبــه، فالموصــوف في هــذا الأســلوب قــد يكــون مبتــدأ أو 

منعوتــا أو صاحــب الحــال، ولا يســتقيم في قيــاس اللغــة أن يكــون هــذا الموصــوف اســم 

ــاص  ــم خ ــدر اس ــدٌ أكْلٌ(. لأنّ المص ــال: محم ــلا يقُ ــدرا )ف ــف مص ــون الوص ذات وأن يك

بالحــدث، ولا يصــحّ أن يكــون الحــدث وصفــا للــذات. بيــد أن هــذا الأســلوب ورد كثــرا في 

كلام العــرب )كقولهــم: محمــد عَــدلٌ(. فــما مفهــوم الوصــف بالمصــدر؟ ومــا أهــم أشــكاله 

ــذه  ــة؟ ه ــة أو مجازي ــب حقيقي ــي تراكي ــل ه ــن؟ وه ــد النحوي ــة عن ــا المحتمل ودلالاته

الأســئلة هــي الإشــكالية التــي جــاء البحــث ليحــاول الإجابــة عنهــا. وقــد اعتمــد المنهــج 

الوصفــي التحليــي. وانقســم إلى محوريــن أساســين:

الأول: الوصف بالمصدر مفهومه وأشكاله النحوية.

الثاني: دلالات الوصف بالمصدر.

أوَّلا- الوصف بالمصدر مفهومه وأشكاله النحوية:

1. تعريف الوصف بالمصدر

أ- تعريــف الوصــف: يطُلــق الوصــفُ عنــد علــماء اللغــة عــى ثلاثــة معــانٍ: الأوَّل 

الاســم المشــتقّ، والثــاني النعــت )وهــو الوصــف الخــاصّ(، والثالــث هــو الوصــف العــام 

الــذي ذكــره الــرضي في شرح كافيتــه "والمــراد بالعــام: كلُّ لفــظٍ فيــه معنــى الوصفيــة جــرى 

لــه ابــنُ هشــام في شرح الألفيــة بقولــه:  تابعــاً أو لا" )الــرضي، 1994م، ج1، ص 967(. وفصََّ

ــن هشــام، د .ت، ج2، ص 250(.  ــمَلُ الخــبر والنعــت والحــال" )اب ــسٌ يشَ "فالوصــفُ جن

والمعنــى الثالــث هــو المقصــود في بحثنــا.

ــان،  ــو حي ــان والســمن الحلبــي أنّ "الحــال  وصــفٌ في المعنــى" )أب ــو حي فقــد صّرح أب

1420ه، ج3، ص 156( )الســمن الحلبــي، ج3، ص 178(. كــما صّرح المــرادي وابــن عقيــل 
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أنّ "الخــبر  وصــف في المعنــى" )المــرادي، 2008م، ج1، ص 481( )ابــن عقيــل، 1980م، ج1، 

ص 227(. فقولنــا: )الســماء صافيــة( و)أقبــل محمــد ضاحــكا( في الجملــة الأولى )المبتــدأ 

ــة )الفعــل والفاعــل والحــال(  ــة الثاني ــة، وفي الجمل ــا صافي والخــبر( وصــفٌ للســماء بأنه

وصــفٌ للفاعــل )صاحــب الحــال( بأنــه ضاحــك. وكــما أن الصفــة تصــف الموصــوف وحُكــمٌ 

عليــه، كذلــك الخــبر والحــال، فالخــبر حكــمٌ عــى المبتــدأ، والحــال حُكــمٌ عــى صاحبهــا.

ب- تعريــف المصــدر: قــال الأشــموني في شرح بيــت الألفيــة )المصــدرُ  اســمُ مــا ســوى 

الزمــان مِــنْ مَدلــولَي الفعــلِ(: "المصــدر  اســمُ مــا ســوى الزمــان مــن مدلــولي الفعــل أي: 

اســم الحــدث؛ لأن الفعــل يــدل عــى الحــدث والزمــان؛ فــما ســوى الزمــان مــن المدلولــن 

هــو الحــدث، "كأمــن مــن مدلــولي أمــن، وضرب مــن مدلــولي ضرب" )الأشــموني، 1998م، 

ج1 ص 467(. فالفعــل ليــس لــه إلا مدلــولان: الحــدث، والزمــان. وقولــه )المصــدر اســمُ مــا 

ســوى الزمــان مــن مدلــولي الفعــل( أي هــو اســم الحــدث.

ــم، والأكل.  ــطٍ بزمــن كالعِلْ ــدالُّ عــى مَعنــى مجــرَّدٍ غــرِ مُرتب ــظُ ال فالمصــدر هــو اللَّفْ

ــوب، 2006م، ج8، ص 478(.  ــل يعق ــن، ج3،  ص 181. وإمي ــاس حس ــر عب )ينُظ

والمقصود بـ)الوصف بالمصدر(: أي حينما يقع المصدرُ خبراً أو نعتاً أو حالاً.

2. أشكال الوصف بالمصدر

الوصــفُ بالمصــدر يشَْــمَلُ الخــبر والنعــت والحــال إذا كان كلٌّ منهــا مصــدراً، فهــي ثلاثــة 

أشكال:

1.أ. مجيء الخبر مصدرا:

ــا  ــم مَعناه ــدأ، ويتُمِّ ــع المبت ــة م ــل الجمل ــذي يكُم ــظُ ال ــو "اللف ــو ه ــبر في النح الخ

الأســاسي" )عبــاس حســن، ج1،  ص 442(، والخــبر المفــرد نوعــان:

- الخبر الجامد: هو ما لم يؤخذ من غره، ويدلُّ عى ذاتٍ فقط أو معنى فقط. 

- الخبر المشتقّ: هو ما أخُِذَ من غره، ويدلُّ عى معنى وذات معاً. 

فالخــبر قــد يكــون اســما جامــدا ذاتــا، أو اســما جامــدا معنــى )وهــو المصــدر(، أو اســما 

. مشتقا
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وإذا كان الخــبُر مصــدراً فــلا يخُــبَرُ بــه عــن اســم الــذات، فــلا يصَِــحُّ أنْ يكــون المبتــدأُ 

 .) اســمَ ذات وخــبرهُُ مصــدرا، ولا يقُــال: )زيــد أكَْلٌ أو زيــد مَــيٌْ

غــرَ أنــه وُجــد في لغتنــا بعــضُ الأســاليب التــي فيهــا إخبــارٌ بالمصــدر عــن اســم الــذات، 

مثــل قولهــم: زيــد عَــدْل. ولكــن عــى ســعة الــكلام كــما قــال ســيبويه: "وتقــول: زيــدٌ ســرا 

هــرَ ســرا ســرا، وكان عبــدُ اللـّـه  ســرا، وإنَّ زيــداً ســرا ســرا،... وكذلــك إنْ قلــت: أنــت الدَّ

هــرَ ســرا ســرا، وأنــت مُــذ اليــومِ ســرا ســرا ... وإنِْ شــئتَ رفعــتَ هــذا كلَّــه فجعلــتَ  الدَّ

الآخِــرَ هــو الأوّلَ، فجــازَ عــى ســعة الــكلام". )ســيبويه، ج1، ص 335 - 337(.

ا: وللعُلماء في مَعناها ثلاثةُ وجوه، فهي تعَنيفي )زيد عَدْل( إمَّ

- زيدٌ ذو عَدْلٍ )بتقدير مُضَافٍ في الخبر هو اسمُ ذات(.

- أو زيدٌ عادل )بتقدير أنْ يكونَ المصدر مُؤوَّلًا باسمٍ مُشتقّ(.

ــود  ــره والمقصُ ــى ظاه ــكَلامُ ع ــةً )أي ال ــدْل مُبالغ ــسُ العَ ــو نفَْ ــدْل أيْ ه ــدٌ عَ - أو زيْ

ــة(. المبالغ

ــه عــن اســم  ــبَرُ ب ــؤوَّلٍ يخُْ ــحٍ أو مُ ــةٌ في كلّ مَصــدرٍ صري ــةُ جاري "وهــذه الوجــوهُ الثلاث

الــذات، أو يقََــعُ نعتــاً لاســم ذات، أو يجــيءُ حــالاً مــن اســم الــذات" )محيــي الديــن عبــد 

ــد، 1980م. ج1، ص 327(. الحمي

ومن ذلك قول الخنساء )ديوان الخنساء، 2005م. ص 46(:

ـــمَا هِي إِقـْــــــبَــــــالٌ وَإدْبـَــــارٌ كَرتَْ      فإَنّـَ ترَتْعَُ مَا رتَعََتْ حَتَّى إذِا ادَّ

فأَخَْــبَرتَ عــن الناقــة بقولهــا )هــي إقبــال وإدبــار( والإقبــالُ والإدبــارُ مَصــدران، الأصــلُ 

فيهــما أن لا يكونــا خــبرا عــن الناقــة، ولذلــك خُــرِّجَ البيــتُ بالتقديــرات الثلاثــة الســابقة 

)ينُظــر الــرضّي،  ج1، ص 290 - 291(.

1.ب. مجيء النعت مصدرا:

ســببيّ  أو  متبوعَــه،  يكُمــل  تابــعٌ  الوصــف:  أو  "الصفــة  أيضًــا  النعــتُ  ى  يسَُــمَّ

المتبــوع، بمعنــى جديــد يناســب الســياق، ويحقّــق الغــرض" )عبــاس حســن، ج3، 

)ابــن هشــام، 1990م،  لا مصــدرا  مُشــتقاً  يكــون  أنْ  النعــت   ص 434(. والأصــلُ في 
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ص 285(.

وإنَّ المصــدرَ اســمُ جنــسٍ جامــدٌ غــرُ مشــتقّ، فلــم يصــحَّ مــن جهــة معنــاه أن يكــون 

نعتــاً، كــما لم يصــحَّ في اســم الجنــس أن ينُعــت بــه، فكــما لا يقُــال: مــررتُ بشَــخْصٍ رجــلٍ، 

عــى النعــت، كذلــك كان مــن المفــترض ألاَّ يقُــال: مــررتُ برجــلٍ عَــدْلٍ؛ لأنـّـه قــد عُلــم أنَّ 

ــاه )ينظــر الشــاطبي، 2007م، ج4،  ــرضٌَ، فــلا يكــون إيّ ــدْل( عَ ــمٌ، وأنَّ )العَ )الرجــل( جِسْ

ص 643، 644(.

ح بذلــك النحــاة )ينظــر ابــن عقيــل، ج3،  ولكــن يكــرُ مجــيءُ النعــتِ مَصْــدَراً كــما صرَّ

ــة  ــى ثلاث ــا ع ــدر أيض ــت المص ــوا النع ــد خرَّج ــل. وق ــلاف الأص ــى خ ــو ع ص 200(، وه

تقديــرات: أوَّلهــا تقديــر المضــاف، وثانيهــا التأويــل بالمشــتقّ، وثالثهــا قصــد المبالغــة بِجَعْــل 

الموصــوفِ هــو نفــس المعنــى لكــرة وقوعــه منــه. قــال الــرضي: "الأغلــبُ أنْ يكــونَ بمعنــى 

ــى المفعــول نحــو: رجــلٌ رضًى، أي:  ــد يكــون بمعن ــدْلٌ، وق ــوْمٌ وعَ الفاعــل نحــو: رجــلٌ صَ

ــوْمٍ، وذو رضًى، والأوَْلى أن  ــاف، أي: ذو صَ ــذف المض ــى ح ــو ع ــم: ه ــال بعضه ، ق ــرضِْيّ مَ

ــنْ كــرة الفعــل  ــقَ اســمُ الحــدث عــى الفاعــل والمفعــول مبالغــةً، كأنهــما مِ ــال: أطُلِْ يقُ

ــرضّي، ج1، ص 980(. ــه" )ال ــمَا من تجسَّ

2.ج. مجيء الحال مصدرا:

يعُــرَّفُ الحــال بأنــه "وصــفٌ منصــوب فضلــة يبُــنّ هيئــة مــا قبلــه مــن فاعــل أو مفعول 

بــه، أو منهــما معًــا، أو مــن غرهــما، وقــت وقــوع الفعل" )عبــاس حســن، ج2، ص 363(.

ا، لا مصــدرا. لكنــه جــاء في بعــض الأســاليب عــى خــلاف  فالحــال في أصلــه يــأتي مُشــتقًّ

الأصــل؛ مــن ذلــك قولهــم: لقيتـُـه فجُــاءةً ومُفاجــأةً، ولقيتـُـهُ عَيانــاً، وقتلتــه صَــبْراً، وكلَّمْتـُـهُ 

مُشــافهةً، وأتيتــه ركضــاً ومَشْــياً، وأخــذتُ عنــه ســماعاً.

 وقــد ذكــر النُّحــاة أيضــا في الحــال تلــك المعانـــيَ الثلاثــة، فمنهــم مــن يــرى أنَّ المضــافَ 

ــيًا(:  ــا ومَشْ ــه رَكْضً ــم )أتيت ــرادي في قوله ــال الم ــه، ق ــه مقام ــافُ إلي ــمَ المض ــذف وأقُي حُ

ــدر  ــائرها". )ب ــذا س ــضٍ، وك ــه ذا رك ــذف مضــاف، أي: أتيت ــى حَ ــل: هــي أحــوالٌ ع "وقي

الديــن المــرادي، 2008م. ج2، ص 699(. 
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ــل التأويــل عــى الحــذف، قــال في مثــل هــذه المصــادر "أنَّ انتصابهــا عــى  والــرضّي فضََّ

الحــال، لا عــى حَــذف المضــاف، فمعنــى مَشــياً: ماشــياً... ولا يمتنــع أنْ يقُــال: إنَّ جميــعَ 

ذلــك عــى حَــذف المضــاف، أي: أتيتــه ذا ركــض، إلا أنَّــه لا مبالغــة فيــه -كــما مَــرَّ في خــبر 

المبتــدأ-" )الــرضّي، ج1، ص 672(.

أمــا إنْ كان القصــدُ المبالغــةَ فــلا حــذف ولا تأويــل كــما قــال ناظــرُ الجيــش: "ينبغــي 

ــدُ  ــد قصَْ ــه إنْ وُج ــن أن ــاً، م ــع نعت ــل في الواق ــا قي ــالاً م ــع ح ــدر الواق ــال في المص أنْ يقُ

ــه  ــون )أتيت ــةً، فيك ــنِ مبالغ ــسَ الع ــجَعْلِ المصــدرِ نفَْ ــل، بِـ ــر ولا تأوي ــلا تقدي ــة ف المبالغ

ــولان،  ــة جــاء الق ــد المبالغ ــه ركضــاً، وإن لم تقُصَ ــمَ نفسَ ــلَ المتكل ــه، جَعَ ركضــاً( عــى باب

ــش، 2007م، ج5، ص 2269(. ــر الجي ــذف" )ناظ ــل أو الح ــا التأوي ــما إمَّ وه

والخلاصة أنَّ التقديراتِ الثلاثةَ تشَمَلُ المصدرَ الواقعَ نعتا أو خبرا أو حالا.

3. الوصف بالمصدر: قياس أو سماع؟

الظاهــرُ مــن كلام النحــاة أنــه مقصــورٌ عــى الســماع، قــال الشــاطبي عن مجــيء النعت 

ــه" )الشــاطبي  مصــدرا: "فظاهــرُ النَّقْــل عــن الجمهــور أنَّ ذلــك ســماعٌ يقُــر عــى مَحَلِّ

ج4، ص 643(. ثــم قــال: "وهــذا -وإنْ كــرُ- فــلا يبلـُـغُ مَبْلـَـغَ أنْ يقُــاس، والمســألة مُحْتمَِلــة، 

ــدة،  ــال واح ــبر والح ــت والخ ــألة في النع ــإنَّ المس ــدر حالا...ف ــوعِ المص ــرةُ وق ــي نظ وه

ولذلــك يسَْــتدَِلُّون عــى أحدهــا بالآخــر" )الشــاطبي، ج4، ص 645(.

وا وقــوعَ المصــدرِ نعتًــا أو حــالًا عــى الســماع، إذ كيــف  ولم يقَْتنَِــع الصبَّــانُ حــن قَــرَُ

ــة أو  ــى المبالغ ــو: ع ــالًا ه ــا أو ح ــدرِ نعتً ــوعَ المص ــع أنَّ وق ــراد م ــدم الاطّ ــوا بع حَكَمُ

حَ بــه  ــردٌِ كــما صَرَّ عــى تقديــر الحــذف أو عــى التأويــل بالمشــتقّ. وكُلٌّ مــن الثلاثــة مُطَّ

عُلـَـمَاء البلاغــة. فالبلاغيــون -كــما يــرى الصبّــان- يـَـرَوْنَ اطِّــراَدَ هــذه الأوجُــه الثلاثــة عــى 

المصــدر الواقــع وصفــاً. والمفــترضُ أنَّ مذهــبَ النحــاة لا يختلــفُ عــن مَذهــب البلاغيــن، 

ــد البلاغيــن هــو وقــوعُ المصــدر  ــردَِ عن ــنْ، وأنَّ المطَّ ــى اختــلافُ المذهبَ عَ ــمَّ إلاَّ أنْ يدَُّ اللَّهُ

ــان، 1997م، ج3، ــالا )الصب ــا أو ح ــس نعت ــبرا، ولي ــة إذا كان خ ــهِ الثلاث ــدِ الأوجُ ــى أحََ  ع

ص 94(.
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ــيْ النحــاة  ــد مَذْهَبَ ــئُ عــن ضرورة توحُّ ــانُ، واسْتِشْــكَالٌ ينُبِ وهــذا ادِّعــاءٌ افتَْرضََــهُ الصبَّ

والبلاغيــن.

ــه مقصــور  ــن أنَّ اعــترافَ النحــاة بكــرة هــذا الأســلوب ينُاقــض أن ــاس حَسَ ــرى عبَّ وي

عــى الســماع. وقــال: "فالأحســنُ الأخــذُ بالــرأي الصائــب الــذي يجعلــه قياســيًا -بشروطــه- 

ولا خــوف مــن اللَّبْــس المعنــوي أو خفــاء المــراد؛ لأنَّ القرائــنَ والســياقَ يزُيــلان هــذا كلَّــه" 

)عبــاس حســن، ج3، ص 462(.

ــرَّروا أنَّ النعــت بالمصــدر يكــون  ــان: إذا كان البلاغيــون قَ ويتســاءل كــما تســاءل الصبّ

ــية؛  ــة قياس ــتقّ، وأنَّ الثلاث ــل بمش ــذف، أو التأوي ــر الح ــن تقدي ــة، أو م ــاب المبالغ ــن ب م

فهــل يتناقــض عُلــماء لغــة واحــدة؟ وهــل يقــول البلاغيــون إن النعــتَ بالمصــدر أبلــغُ مــن 

ــه بعــض النحــاة إنَّ النعــت بالمصــدر -مــع  ــذي يقــول في النعــت بالمشــتقَّ في الوقــت ال

كرتــه- لا يصَــحُّ قياسًــا؟، وكيــف يقولــون ذلــك والقــرآنُ الكريــم أفصــحُ الــكلام مُشــتملٌ 

ــية  ــولُ بقياس ــه إلا الق ــن لا يدَفع ــاس حَسَ ــد عب ــض عن ــه تناقُ ــرات؟ ... إن ةَ م ــدَّ ــه عِ علي

ــبَ في الهامــش أنَّ المجمــع اللغــوي القاهــري أخــذ  النعــت بالمصــدر -بشروطــه-. وقــد عقَّ

بــرأي القيــاس فقــال: "وبهــذا الــرأي أخــذ مؤتمــر المجمــع اللغــوي الــذي انعقــد بالقاهــرة 

ــررة"  ــمة مح ــرارات حاس ــن ق ــذه م ــا اتخ ــن م ــراره ب ــجّل ق ــنة 1971، وس ــر س في فبراي

ــن، ج3، ص 462(. ــاس حس )عب

ثانيا- دلالات الوصف بالمصدر:

اتَّفَــقَ اللغويــون كلُّهــم عــى أنَّ الوصــفَ بالمصــدر في أشــكاله الثلاثــة )الخــبر والنعــت 

والحــال( لــه إحــدى الــدلالات الثــلاث التاليــة: الحــذف، أو التأويــل بالمشــتقّ، أو المبالغــة 

ــة  ــن ناحي ــةٍ م ــالَ كلِّ دلال ــدّد مج ــي أن نح ــما ي ــنحاول في ــل(. وس ــذف ولا تأوي )لا ح

الحقيقــة والمجــاز:
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1. الدلالة الأولـى: الحذف )تقدير المضاف(

1.أ. التقدير:

أي في الجملــة محــذوف تقديــره )ذو(، فالأصــلُ أنَّ الوصــفَ هــو بهــذا المحــذوف وليــس 

بالمصــدر، ولكــن لـــماَّ حُذف أقُيــمَ المصــدر مقامه. 

و)ذو(: المضافــة، بمعنــى صاحــب، تـُـؤدّي مــا يؤدّيــه المشــتقّ مــن المعنــى. ومثــلُ )ذو( 

فروعُهــا: ذوَا، ذوُو، ذوِي، ذات، ذوات... )عبــاس حســن، ج3، ص 458(.

فقولنا في الخبر: )زيد عَدْل( أي )زيد ذو عَدْل(.

وفي النعت: )هذا رجل عدْل( أي )هذا رجل ذو عَدْل(.

وفي الحال: )أتيته ركضًا( أي )أتيته ذا رَكْضٍ(.

ومَــنْ قــال إنَّــه عــى حــذف المضــاف فعــى أنَّــه الأصــلُ في الاســتعمال. إذ إنَّ المصــدر لا 

يوصــف بــه كــما لا يوصــف باســم الجنــس، ومعلــومٌ أنــه إذا أريــد الوصــفُ باســم الجنــس 

اســتعُن بـــ)ذو( أو فروعهــا، فلــما ورد الوصــفُ بالمصــدر كان ذلــك عــى تقديــر محــذوف 

هــو )ذو( أو فروعهــا. 

ومــمّا يؤُيـّـد مذهــب الحــذف لــزومُ المصــدر عنــد وقوعِــهِ نعتـًـا حالـَـةَ الإفــرادِ والتذكــر، 

قــال ابــن مالــك: "فالتزمُــوا فيــه لفــظ الإفــراد والتذكــر كأنهّــم قصــدوا بذلــك التنبيــه عــى 

أنَّ أصلــه: ذو رضًِى، وذات رضًى، ورجُــلان ذوا رضًى، ورجــالٌ ذَوُو رضًى، فلــما حذفــوا المضــافَ 

تركـُـوا المضــاف إليــه عــى مــا كان عليــه" )ابــن مالــك، 1982م، ج3، ص 1160(.

أي لـــماَّ قيــل )هــذا رجــلٌ رضًى، وامــرأة رضًى ، ورجــلان رضًى، ورجال رضًِى، ونســاء رضِى(، 

ــى، أو  ــنَّ ولم يجُمــع ولم يؤنَّــث، وإن جــرى عــى مُثنَّ ولــزم المصــدر حالــة واحــدة فلــم يُ

ــزم  ــدَرَ لا يلَ ــاف )ذو(، لأنَّ المص ــذف المض ــى ح ــلا ع ــذا دلي ــث. كان ه ــوع، أو مؤنَّ مجم

حالــةً واحــدةً إلاَّ مــع )ذو( وفروعهــا.

1.ب. الصورة البيانية:

ث البلاغيــون في آخــر أقســام المجــاز اللغــويّ عــى نــوع مــن أنــواع المجــاز يرَجــع  تحــدَّ

إلى حكــم الكلمــة في الــكلام. وهــو التغيــرُ الإعــرابي الــذي يطَــرأ عــى الكلمــة في الــكلام 
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بســبب حــذف كلمــةٍ أخــرى، أو زيــادة كلمــة أخــرى.

قــال القزوينــي: "واعلــم أنَّ الكلمــة كــما توُصــف بالمجــاز لنَِقْلِهَــا عــن مَعناهــا الأصــي 

ــظٍ أو  ــذف لف ــره لح ــي إلى غ ــا الأص ــن إعرابه ــا ع ــا لنَِقْلِهَ ــه أيض ــف ب ــى؛ توُصَ ــما م ك

ــي، 2003م، ص 241(. ــب القزوين ــظ" )الخطي ــادة لف زي

ــدْلٍ(   ــة )عَ ــة، وكلم ــة )ذو( مرفوع ــدْلٍ(: كلم ــدٌ ذو عَ ــه )زي ــدْلٌ(، أصل ــدٌ عَ ــا )زي فقولن

مجــرورة بالإضافــة. فلــماَّ حُذفــت )ذو( تغــرَّ الحكــم الإعــرابي لكلمــة )عــدل( وانتقلــت 

ــة مــن الجــرّ إلى الرفــع. حركتهــا الإعرابي

فــإذا أدَّى الحــذفُ إلى تغيــر إعــراب كلمــة، فقــد وقــع المجــاز في هــذه الكلمــة، كــما 

ــدْلٌ( مجــازٌ في الحُكــم الإعــرابي. وإنْ لم  ــد عــدْلٌ(: في كلمــة )عَ ــا )زي هــو الشــأن في مثالن

يحُــدِث الحــذفُ تغيــرا في الإعــراب فحينهــا لا توصَــفُ الكلمــة بالمجــاز )ينُظــر الخطيــب 

ــي، ص 241(. القزوين

ــكاكي فالمجــازُ عنــده لا يقــع عــى الكلمــة التــي تغــرَّ حُكْمهــا الإعــرابي بــل يقــعُ  ــا السَّ أمَّ

ــدْلٌ( المجــازُ في )الرفــع( لا في كلمــة )عــدل( )ينظــر  ــد عَ ــه، ففــي )زي عــى الإعــرابِ ذاتِ

ــكاكي، 2000م، ص 502(. الس

غــر أنَّ البلاغيــن تــردَّدُوا في إدراج هــذا النــوع ضمــنَ المجــاز. فالتفتــازاني يــرى أن لفــظ 

)المجــاز( يطُلــق هنــا عــى ســبيل الاشــتراك اللفظــي أو التشــابه )التفتــازاني، 1992م، ص 

231(. فالمجــاز لــه إطلاقــان: الإطــلاق الأول المعــروف المشــهور وُضِــعَ للكلمــة المســتعملة 

َ حُكْــمُ  في غــر مــا وُضِعَــت لــه لعلاقــة وقرينــة. والإطــلاق الثــاني وُضِــعَ للكلمــة التــي تغــرَّ

إعرابهــا الأصــي )الدســوقي، 1992م، ص 231(.

ــا  ــه، لم ــاز ومُشــبَّهاً ب ــاً بالمج ــدَّ مُلحَْق ــوع أنْ يعَُ ــذا الن ــي في ه ــول: "ورأي والســكاكي يق

ــدَّ  ي عــن الأصــل إلى غــر أصــلٍ، لا أنْ يعَُ ــدِّ ــبَه وهــو اشــتراكُهُما في التع ــن الشَّ ــما م بينه

مجــازا" )الســكاكي، 2000م، ص 502(.

ــنْ أطلــق  ــغَ في النَّكــر عــى مَ ــدَ القاهــر الجرجــاني بالَ ــيّ أنَّ الشــيخَ عب وذكــر القزوين

القَــوْلَ بوصــف الكلمــة بالمجــاز للحَــذف أو الزيــادة )ينظر الخطيــب القزوينــي، ص 241(.
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ــرازيّ:  ه ال ــكلام(، وســماَّ ــع في ال ــى )التوسُّ ــن )المجــاز( بمعن ــر م ــنُ الأث ــهُ اب ــد جَعَلَ وق

ه آخــرون "مجــاز الحــذف" )أحمــد مطلــوب، 1983م،  "المجــاز بالنقصــان"، في حــن ســماَّ

ج3، ص 212(.

والخلاصة أنَّ القولَ بتقدير الحذف يجعَلُ التعبر أمام ثلاثة آراء: 

ر في حُكم المذكور(. - رأيٌ يرفضُ المجازَ ويراه حقيقيا )باعتبار أنّ المقدَّ

عا في المعنى. - ورأيٌ يراه تعبرا مجازيا باعتبار المجاز توسُّ

 ُ - ورأيٌ يــراه تعبــرا مجازيــا، لا المجــازَ المعــروف، بــل هــو مجــازٌ آخــر مــن حيــث تغــرُّ

ــكاكي، أو في  ــد الس ــو عن ــما ه ــراب ك ــة الإع ــا في حرك ــاز إم ــذا المج ــرابي، وه ــم الإع الحُك

الكلمــة التــي تغــرّ حُكمهــا الإعــرابي كــما نجــده عنــد غالــب البلاغيــن.

ــدّر  ــر، فالمق ــا إلى التيس ــة جُنوح ــاره حقيق ــرأي الأول أي اعتب ــو ال ــدي- ه والأولى–عن

ــلا مجــاز. ــور ف كالمذك

2. الدلالة الثانية: التأويل )التأويل بالمشتقّ(

2.أ. التقدير

، فيصــر بهــذا التأويــل مــن بــاب الجامــد  في هــذا التقديــر يـُـؤوَّل المصــدرُ باســمٍ مُشــتقٍّ

المــؤوَّل بالمشــتقِّ إمــا باســم فاعــل أو اســم مفعــول. 

فقولنا في الخبر: )زيدٌ عَدْل( أي )زيدٌ عادل(.

وفي النعت: )هذا رجلٌ عدْل( أي )هذا رجلٌ عادل(.

وفي الحال: )أتيته ركْضًا( أي )أتيته راكضًا(.

ومــمّا يؤُيـّـد مَذهــبَ التأويــل ورودُ بعــض الأســاليب التــي ورد فيهــا لفــظٌ نكــرةٌ وُصِــفَ 

بمصــدرٍ مُضــافٍ إلى معرفــة، كقولهــم: مــررتُ برجــلٍ حَســبِك مــن رجــلٍ، أو مــررتُ برجــلٍ 

ــررتُ برجــلٍ  ــن رجــلٍ، أو م ــكَ م ــررتُ برجــلٍ همِّ ــك(، أو م ــن رجــلٍ )أي كافي ــكَ م شَرعِ

نحــوِكَ مِــنْ رجــلٍ... وهــي مصــادرُ نكــرةٌ بالرغــم مــن إضافتهــا إلى معرفــة، مــما يــدلّ عــى 

أنهــا مؤوَّلــة بالمشــتقّ )ينُظــر ابــن يعيــش، 2001م، ج2، ص 237(.

قــال ابــنُ يعيــش: "هــذه، وإنْ كانــت مصــادرَ، فهــي في معنــى أســماء الفاعلــن بمعنــى 
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ــفَ،  ــد التعري ــتقبال، لا تفُي ــال أو الاس ــت للح ــن إذا كان ــماء الفاعل ــةُ أس ــال، وإضاف الح

ــتقَْبِلَ  ــا مُسْ ــماَّ رَأوَْهُ عَارضًِ ــه تعــالى: ﴿فلََ ــك الآنَ أو غــدًا. قــال اللّ نحــو: هــذا رجــلٌ ضاربُ

ــا﴾ )الأحقــاف: 24(، فوُصــف )عارضًــا( وهــو نكــرةٌ،  ــارضٌِ مُمْطِرنَُ ــذَا عَ ــوا هَ ــمْ قاَلُ أوَْدِيتَِهِ

بـــ )ممطرنــا( مــع أنَّــه مضــافٌ، فلــو لم يكــن ]ممطرنــا[ نكــرةً لـَـمَا جــاز ذلــك منــه" )ابــن 

يعيــش، 2001م، ج2، ص 238(.

ــفَ إلى  ــاً إذا أضُِي ــب تعريف ــرة لا يكَتس ــتقَّ النك ــمَ المش ــو أنَّ الاس ــروفُ في النح فالمع

ــه الاســم النكــرة.  ــتَ ب ــة النكــرة ويصــحّ أن ينُعَ ــة، ويعُامــل معامل ــةً لفظي ــةٍ إضاف معرف

ــا أنَّ المصــادر )الســابقة( المضافــة إلى معرفــة قــد نعُــت بهــا النكــرة، كان  فلــما وجدن

هــذا دليــلا عــى أنَّ تلــك المصــادر مؤوّلــةٌ بالمشــتقّ الــذي هــذا صنيعُــه.

2.ب. الصورة البيانية

ـق  مــن علاقــاتِ المجــاز المرســل التــي يذَكُرهــا كثــرٌ مــن البلاغيــن: علاقــة التعلّـُ

ــي، 1993م، ص  ــر المراغ ــرى )ينُظ ــة أخ ــام صيغ ــة مق ــة صيغ ــا إقام ــتقاقي، ومعناه الاش

.)254 ص  1999م.  والهاشــمي،   .254

ــبيْ في علاقــاتٍ أضافهــا أواخــر المجــاز المرســل، قــال: "ومنهــا مجــازُ  وقــد ذكرهــا السُّ

تســميةِ المتعلِّــق باســم المتعلَّــق، كتســمية المعلــوم عِلْــماً، ومنهــا عكسُــه، وهــما يدَخُــلان 

فيــما سَــبَق" )الســبي، 1992م، ج4، ص 43(. وهــو يقَْصــد أنَّ هــذه العلاقــة تنــدرج ضِمْــنَ 

ــر  ــة إن ذكُ ــة الكلي ــن العلاق ــدر، أو ضم ــد المص ــتقّ وقصُ ــر المش ــة إن ذكُ ــة الجزئي العلاق

ات. المصــدر وقصُــد المشــتقّ، لأنَّ المصــدر أصــل المشــتقَّ

وفي مثالنــا )زيــد عَــدْلٌ(: ذكُــر المصــدر )عَــدْل( وقصُــد )عــادل( المشــتقّ. فقــد أقُيمَــت 

صيغــةٌ مقــام صيغــة أخــرى.

بي(. وهو مجاز مرسَلٌ علاقتهُُ التعلُّق الاشتقاقيّ )أو علاقته الكلية حسب السُّ

ة  لَــتْ بأســماء مُشــتقَّ وهكــذا كلُّ المصــادر التــي وَقعََــت أخبــارا ونعُوتــا وأحــوالا إذا أوُِّ

كان تحليلهــا البيــاني مجــازاً مُرســلا علاقتــه التعلُّــق.
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3. الدلالة الثالثة: المبالغة )لا حذف ولا تأويل(

3.أ. التقدير

الــكلام في هــذا التقديــر عــى ظاهــره، فلا مُضــاف محــذوف، ولا المصــدر مؤوَّلٌ بمشــتقّ. 

ــت "أقبــل أخــوك  ــذات والزمــن، فــإذا قلُ وذلــك أنَّ المصــدر هــو الحــدثُ المجــرَّدُ مــن ال

سَــعْياً" كان المعنــى أنَّ أخــاك تحــوَّل إلى سَــعْيٍ، ولم يبــقَ فيــه شْيءٌ مــن عنــر الــذات، لم 

يبــق منــه مــا يثُقلــه مــن عُنــر المــادّة، بــل تحــوَّل إلى حَــدَثٍ مجــرد )الســامرائي، 2000م، 

ج2، ص 288(.

ــحَ هــذا التقديــرَ بعــضُ اللغويــن، ورأوه أوَْلى مــن التقديــرات الأخــرى لتحقيــق  وقــد رجَّ

ــرض المبالغة. غ

ــدُ المبالغــة،  ــثُ لا يقُصَ ــا الخــلافُ حي ــه: "إنمَّ ــن عصفــور قول ــنُ هشــامٍ عــن اب ــلَ اب نقََ

ــام، 1983م. ص 15(.  ــن هش ــدّيَ" )اب ــلَ ولا تع ــه لا تأوي ــى أنَّ ــاقُ ع ــدَتْ فالاتِّف وإنْ قصُِ

ــببا في  ــون س ــذف يك ــتق، ولا ح ــل بالمش ــدّي( أي: لا تأوي ــل ولا تع ــود بـــ)لا تأوي والمقص

ــره. ــراب الأصــي إلى غ ــن الإع ــدّي ع التع

وقــال ابــنُ جنّــيّ: "إذا وُصــف بالمصــدر صــار الموصــوفُ كأنـّـه في الحقيقــة مخلــوقٌ مــن 

ذلــك الفعــل. وذلــك لكــرة تعَاطيــه لــه واعتيــاده إيــاه، ويــدُلُّ عــى أنَّ هــذا مَعْنًــى لهــم، 

ومُتصَــوّرٌ في نفوســهم قولـُـه فيــما أنشــدناه:

ننُ مِنَ البُخْلِ ألاَ أصْبَحَتْ أسماءُ جاذِمَةَ الحَبْلِ    وَضَنَّتْ عليْنا وَالضَّ

أي: كأنَّــه مخلــوقٌ مــن البخــل لكــرة مــا يــأتي بــه منــه ... وهــذا معنًــى لا تجــده ولا 

ــي، د. ت، ج3، ص 262(. ــن منــه مــع الصفــة الريحــة" )ابــن جنّ تتمكَّ

ــنُ ذاتــاً، وقــد أخُــبِرَ أنــه مــن البخُــل، فصــار الضنــن -كــما  فالضنــنُ اســمٌ مشــتقّ يتضمَّ

قــال ابــن جنــى- مخلوقــا مــن البخــل، وتحــوّل مــن ذات إلى معنــى.

حَ بتفضيــل وجــه المبالغــة، قــال في  وكثــرا مــا تعــرَّض ابــنُ جنّــي للوصــف بالمصــدر وصرَّ

المحتســب "... رجــلٌ عَــدْلٌ وَزَوْرٌ وَضَيْــفٌ، تصَفُــهُ بالمصــدر إنْ شِــئتَْ عــى حَــذْفِ المضــاف، 

ــو  ــه ه ــه نفسَ ــك أنْ تجعلَ ــذا وألطــف، وذل ــنْ ه ــعَ مِ ــرَ أصن ــهٍ آخ ــى وج ــئتَْ ع وإنْ شِ
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المصــدر للمبالغــة" )ابــن جنــي، 1999م، ج2، ص 46(.

حــن أيضــا صاحــبُ الــدرّ المصــون إذ يقــول: "وهكــذا كلُّ مصــدرٍ وقــع خــبرا  ومــن المرجِّ

ــا عــى المبالغــة، أو عــى حــذف  ــة، وهــي إمَّ ــوال الثلاث ــه الأق ــةً أو حــالًا جــاز في أو صف

مضــافٍ، أو عــى وقــوع المصــدر موقــع اســم الفاعــل، أرجحُهــا الأوَّل" )الســمن الحلبــي، 

ج1، ص 87(.

ــذفِ  ــاب ح ــن ب ــس م ــده لي ــربُ عن ــذا ال ــامرائي؛ فه ــد الس ــا عن ــحُ أيض ــو الراج وه

ــكلام،  ــن ال ــر م ــو ضربٌ آخ ــا ه ــف، وإنم ــدر بالوص ــل المص ــاب تأوي ــن ب ــاف، ولا م المض

وافتنــانٌ فيــه بقصــد المبالغــة )الســامرائي، ج1، ص 196(.

ب- الصورة البيانية

ــد القاهــر الجرجــاني،  ــل عب ــا تحلي ــنْ، أوَّله ــن اثن ــامَ تحليل ــنُ أم ــر نح في هــذا التقدي

ــوان  ــهور )دي ــاء المش ــت الخنس ــك في بي ــن. وذل ــضُ البلاغي ــبيْ وبع ــل السُّ ــاني تحلي والث

الخنســاء: ص 46(:

ـــمَا هِي إِقـْــــــبَــــــالٌ وَإدْبـَــــارٌ كَرتَْ      فإَنّـَ ترَتْعَُ مَا رتَعََتْ حَتَّى إذِا ادَّ

ــر صغرهَــا، فتقُبِــلُ وتدُْبِــرُ كَثــرا. أي: هــذه الثــكْىَ  ثُ عــن ناقــةٍ تتَذكَّ الخنســاءُ تتَحََــدَّ

هَا عَــنْ وَلدَِهَــا، حتــى إذا تذكَّــرتَْ وَلدََهــا ثــار  مــن النــوق ترَْعَــى في أوقــاتِ غَفْلتَِهَــا وسُــلوُِّ

بهــا الحنــنُ فصــارت تقُبــل وتدُبــر عــى غــر هــدى، لكــن الخنســاء لم تقُــل هكــذا، وإنمــا 

جَعَلَــتْ الناقــةَ كُلَّهــا هــي الإقبــال والإدبــار، فقالــت: )فإنمــا هــي إقبــال وإدبــار(: الإقبــال 

مصــدر )أقبــل(، والإدبــار مصــدر )أدبــر(، ومرادُهــا الإشــعارُ بأنهــا صــارت في التصــوُّر إقبــالا 

ــانِ هَذَيْــنِ الوَصْفَــنِْ عــى الــذات وســائر الصفــات )الميــداني، 1996م، ج1،  وإدبــارا، لطِغُْيَ

ص 197(.

- التحليل الأول: عبد القاهر الجرجاني

ــولُ  ــم، ق ــه الحُكْ ــاز في ــقُ المج ــما طري ــال: "وم ــت فق ــذا البي ــر ه ــدُ القاه ــلَ عب حلَّ

ــد تجــوَّزت في  ــما، فتكــونَ ق ــارِ غــرَ معناهُ ــال والإدِب ــردِْ بالإقِب ــا لم تُ الخنســاء... وذاكَ أنه

زتَْ في أنَْ جعلتَهْــا لكــرةِ مــا تقُبِــلُ وتدُْبِــرُ، ولغَِلبَــة ذاكَ عليهــا  نفــسِ الكلمــةِ، وإنمــا تجــوَّ
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ــمَتْ مــن الإقبــال والإدِبــارِ.  واتصالــه منهــا، وإنــه لم يكــن لهــا حــال غرهــا، كأنهــا قــد تجسَّ

وإنِمــا كان يكــونُ المجــازُ في نفْــس الكلمــةِ، لــو أنهــا كانــت قــد اســتعارتِ )الإقبــالَ والإدبارَ( 

لمعنــىً غــرِ معناهُــما الــذي وُضعــا لــه في اللغــة. ومعلــومٌ أنْ ليــس الاســتعارةُ مــما أرادتــه 

في شيء" )عبــد القاهــر الجرجــاني، 2001م، الدلائــل، ص 196(.

في قــول الخنســاء )هــي إقبــال وإدبــار( إخبــارٌ بالمصــدر عن اســم الــذات، المبتــدأ الناقة، 

ــه ليــس مجــازا  ــارة مجــازا، غــر أن ــرى في العب ــد القاهــر ي ــار. وعب ــال والإدب والخــبر الإقب

ــار( مســتعملتان بمعناهــما الحقيقــي.  ــال( و)الإدب ــي )الإقب ــا في الكلمــة، إذ إن كلمت لغوي

فلــم يـُـردَْ بالإقبــال والإدبــار غــر معناهــما الــذي وُضعــا لــه في اللغــة. فهــو ليــس اســتعارة 

زتَْ في أنْ جَعَلـَـت الناقــة لكــرة مــا تقُبــل وتدُبــر  عنــد عبــد القاهــر. ولكــنّ الشــاعرة تجــوَّ

ــمَت مــن الإقبــال والإدبــار.  كأنهــا مخلوقــة أو مصنوعــة مــن الإقبــال والإدبــار، كأنهــا تجَسَّ

ز أســنَدَت الإقبــال والإدبــار إلى الناقــة إســنادا مجازيــا. وليتــمَّ لهــا هــذا التجــوُّ

فهــذا التركيــب عنــد عبــد القاهــر مــن المجــاز الحُكمــي )العقــي(. ولا يرَتــي أنْ يكَُــون 

بيــتُ الخنســاء مــن بــاب حــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه؛ لأننــا إذا قلنــا: 

)فإنمــا هــي ذات إقبــال وإدبــار( أفســدنا الشــعرَ عــى أنفســنا، وخرجنــا إلى شيء مغســول، 

وإلى كلام عامــيّ مــرذول )ينُظــر عبــد القاهــر الجرجــاني، 2001م، الدلائــل، ص 197(.

ــهور  ــي المش ــف القزوين ــلُ في تعري ــدُهُ يدخُ ــي لا نج ــاز العق ــن المج ــوعُ م ــذا الن وه

للمجــاز العقــي الــذي حَــرَهَُ في إســناد الفعــل ومــا في معنــاه فقــط. أي إنَّ فهــمَ عبــد 

القاهــر للمجــاز العقــي كان أوســعَ مــن فهــمِ الخطيــب القزوينــي. وتعريــف عبــد القاهــر 

-الــذي ذكــره في أسرار البلاغــة- أشــمل مــن تعريــف الخطيــب. فقــد قــال عبــد القاهــر 

ــرَْبٍ  ــلٍ لِ يعُرفّــه: هــو "كُلُّ جملــةٍ أخَْرجَْــتَ الحُكْــمَ المفــادَ بهــا عــن مَوْضِعِــه مــن العَقْ

ــمُّ  ــف يعَُ ــو تعري ــاني، 2001م، الأسرار، ص 272(. وه ــر الجرج ــد القاه ــأوَُّل" )عب ــنَ التَ مِ

إســناد الفعــل أو مــا في معنــاه، وإســناد الخــبر إلى المبتــدأ أيضًــا.

بك وبعضُ الباغيين - التحليل الثاني: السُّ

ــبْي رأيَ البلاغيــن في التشــبيه المحــذوف الأداة والوجــه أن يكــون تشــبيها بليغــا.  ردّ السُّ
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فهــو يــرى أنــه قــد يكــون تشــبيها بليغــا وقــد يكــون اســتعارة حســب المقــام. وأسْــهَبَ في 

ــة رأيــه. ذكــر الحُجَــج النقليــة والمنطقيــة لإثبــات صحَّ

وكان مــما قالــه في مَعــرض ردّه: "ثــمّ ليــتَ شِــعري كيــف يصَنَعُــون في الإخبــار بالمصــدر 

ــه  ــبيل إلي ــك لا س ــل ضَربٌْ، وذل ر: وأمثّ ــدَّ ــى أن يقُ ــدِرُون ع ــل يقَْ ــدٌ ضَربٌْ، ه ــو زي نح

لوضــوح فســاده وبعُــده عــن المقصــود مــن الإخبــار بالمصــدر. وبرُهــان ذلــك أيضــا أنــا لم 

نــر أحــدا ذهــب في قولــه )فإنمــا هــي إقبــال وإدبــار( أنــه تشــبيه ]بليــغ[ بــل قيــل هــو 

اســتعارة، وردَّهُ عبــد القاهــر في دلائــل الإعجــاز وقــال هــو مجــاز حُكمــيّ، وكأنــه يريــد 

مجــاز الإســناد. فــكان ذلــك اتفّاقــا منهــم عــى أنــه ليــس تشــبيها ]بليغــا[" )الســبي، ج3، 

ــرفّ-(. ص 299 -بت

ــول  ــما يق ــغ ك ــبيه بلي ــو تش ــد( ه ــد أس ــل: زي ــان )مث ــه طرف ــر في ــا ذكُ ــس كلُّ م فلي

ــبْي، ومــن أدلَّــة بطُــلان هــذه القاعــدة: الإخبــارُ بالمصــدر كــما في قولهــم )زيــدٌ ضَربٌْ(؛  السُّ

ــارة  ــوا في عب ــل ضَربْ(، كــما أنهــم قال ــدٌ مث ــرُ التشــبيه )زي ــحُّ تقدي ــان ولا يصَِ فهــما طرف

)فإنمــا هــي إقبــال وإدبــار( إنهــا اســتعارة، وقــال عبــد القاهــر هــي مجــاز عقــي، ولم يقُــل 

أحــدٌ إنهــا تشــبيه بليــغ.

ــة  ــار( ينطبــق عــى جمل ــال وإدب ــة )هــي إقب الســبي يــرى أن مــا ينطبــق عــى جمل

)زيــد أســد(، وكــما لا يصــحُّ التشــبيه البليــغ في الأولى، كذلــك قــد لا يصــحُّ التشــبيه البليــغ 

في الثانيــة. وكلاهــما يقبــلان إمــا تحليــل الاســتعارة وإمــا تحليــل المجــاز العقــي.

فهــا هــو الســبي يذكــر أنَّ عبــارة )فإنمــا هــي إقبــال وإدبــار( فيهــا رأيــان: رأيُ البلاغيــن 

أنهــا اســتعارة، ورأيُ عبــد القاهــر أنهــا مجــاز عقــي.

وقــد رأينــا تحليــلَ المجــاز العقــي ســابقا، وبقــي لنــا أنْ نفهــمَ تحليــل الاســتعارة الــذي 

ــارة )هــي  ــتعارة في عب ــن الاس ــتعارة". فأي ــو اس ــل ه ــل قي ــه "ب ــبْي في قول ــه السُّ صّرح ب

إقبــال وإدبــار(؟

ــه نــوعٌ مــن الاســتعارة لم يأخُــذ بــه جمهــور البلاغيــن، فالاســتعارة عندهــم مجــازٌ  إن

في الكلمــة، أي هــي اســتعمال الكلمــة في غــر معناهــا لعلاقــة المشــابهة مــع قرينــة. أمــا 
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ــه فهــو يخــرج عــن تعريــف  ــسَ في شرحــه وإثبات ــبي النفَ ــذي أطــالَ السُّ ــوعُ ال هــذا الن

الجمهــور. إنهــا اســتعارة مبنيَّــة عــى الادِّعــاء: ادِّعــاء أنَّ المشــبَّهَ داخــلٌ في جنــس المشــبَّه 

بــه، وفــردٌ مــن أفــراده.

فجملــة )هــي إقبــال وإدبــار( فيهــا ادّعــاء أنَّ الناقـَـةَ داخِلـَـةٌ في جنــس الإقبــال والإدبــار، 

وإذا مــا افترضنــا أنَّ )الإقبــال والإدبــار( ينقســم إلى أنــواع وأفــراد، فــإن تلــك الناقة ســتكون 

نوعــا مــن أنواعــه وفــردا مــن أفــراده.

ــبْي لأنهــا ادِّعَــاء، والادِّعــاءُ لا يلَــزم منــه إرادة الحقيقــة كــما  فهــي اســتعارةٌ عنــد السُّ

هــو رأي الخطيــب القزوينــي والجمهــور )ينُظــر الســبي، ج3، ص 301(.

واللغويــون حامــوا حــول هــذا المعنــى حــن شرحــوا قــول الخنســاء )فإنمــا هــي إقبــال 

ــد  ــدث، فق ــسَ الح ــذات نف ــل ال ــون في جَعْ ــة تك ــة المبالغ ــوا إلى أن دلال ــار(، وذهب وإدب

ــار، لأنَّ الشــاعرة جعلتهــا  ــال والإدب صــارت الناقــة في الحقيقــة كأنهــا مخلوقــة مــن الإقب

نفــسَ الإقبــال والإدبــار. وإذا ورد الإخبــارُ بالــذات عــن المصــدر، أو بالمصــدر عــن الــذات 

فلقصــد التجــوز والمبالغــة، لقصــد تحويــل الشــخوص إلى معــانٍ، أو تحويــل المعــاني 

إلى شــخوص حيــة متحركــة تراهــا العيــون. )ينُظــر: الخصائــص: ابــن جنّــي، ج3، ص 

 262. ابــن يعيــش، ج1، ص 282. الــرضّي، ج1، ص 980. الســامرائي، ج1، ص 193. ج3، 

ص 142(.

الخاتمة

وفي ختامِ هذا البحثِ نوجِزُ أهَمَّ نتائجه في النقاط التالية:

- إنَّ المقصود بـ)الوصف بالمصدر( أنْ يقع المصدرُ خبرا أو حالا أو نعتا.

- اتفّق اللغويون عى أنَّ الوصف بالمصدر لاسم الذات يحتملُ ثلاثة وجوه:

الأوّل: الحذف، أي حذفُ مضافٍ إلى المصدر تقديره )ذو( أو فروعُها.

الثاني: التأويل، أي تأويلُ المصدر باسمٍ مشتقّ.

الثالث: المبالغة، أي لا حذف ولا تأويل، واسمُ الذات هو نفسُ المصدر مبالغة.

ــبَرُ بــه عــن اســم  - وهــذه الوجــوهُ الثلاثــةُ جاريــةٌ في كلّ مَصــدرٍ صريــحٍ أو مُــؤوَّلٍ يخُْ
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ــعُ نعتــاً لاســم ذات، أو يجــيءُ حــالاً مــن اســم الــذات. الــذات، أو يقََ

- جمهــور النحــاة يــرون أن الوصــف بالمصــدر مقصــور عــى الســماع، وذكــر الشــاطبي 

أن "المســألة في النعــت والخــبر والحــال واحــدة، ولذلــك يسَْــتدَِلُّون عــى أحدهــا بالآخــر". 

غــر أن عبــاس حســن ذكــر أنَّ المجمــع القاهــري أخــذ بــرأي القيــاس.

ــن  ــدر م ــازٌ في المص ــو مج ــن ه ــب البلاغي ــد غال ــذف(: عن ــه الأوَّل )الح ــة الوج - دلال

ى مجــاز الحــذف،  ُ إعرابــه، وهــو مجــازٌ يخالــف المجــاز المعــروف. وقــد يسَُــمَّ حيــث تغــرُّ

ــا  ــا للتيســر وتخفيف ــة طلب ــاره حقيق ــه. والأولى اعتب ــول بمجازيت ــضُ الق ــنْ يرفُ ــم مَ ومنه

لأقســام المجــاز.

ــلٌ  ــه مجــازٌ مُرسَ ــون عــى أن ــل بالمشــتقّ(: اتَّفــق البلاغي ــاني )التأوي ــة الوجــه الث - دلال

ــة(. ــة الكلي ــة علاق ــبْي صِحَّ ــرى السُّ ــق الاشــتقاقي )وي ــه التعلُّ علاقت

ــل  ــما تحلي ــن، أوله ــل تحليل ــه يحتمِ ــذا الوج ــة(: وه ــث )المبالغ ــه الثال ــة الوج - دلال

عبــد القاهــر الــذي يــرى إســناد المصــدر إلى اســم الــذات مجــازا عقليــا، كل لفــظٍ بمعنــاه 

ــا  ــتعارة. لكنه ــو الاس ــبْي وه ــره السُّ ــاني ذك ــل الث ــناد. والتحلي ــاز في الإس ــي والمج الحقيق

ــا  ــر فيه ــتعارة يذُك ــي اس ــن، إذ ه ــور البلاغي ــره جمه ــا ذك ــن م ــوم يبُاي ــتعارة بمفه اس

الطرفــان، وفيهــا ادّعــاء أنَّ المشــبَّهَ داخــلٌ في جنــس المشــبَّه بــه. فاســمُ الــذات داخِــلٌ في 

ــسَ الحــدث. ــذات نف ــل ال ــة تكــون في جَعْ ــة المبالغ ــس المصــدر. ودلال جن

ــح  ــة، ويفت ــة العربي ــف الاســتعارة المعــروف في البلاغ ــن تعري ــبي يخــرج ع ورأيُ السُّ

أمامنــا قســما جديــدا، فــالأولى تجُنُّبُــه لمــا فيــه مــن كُلفــة وزيــادة تفريــع. أمــا رأيُ عبــد 

القاهــر فهــو الأنســب لهــذا الوجــه، أي اعتبــاره مجــازا عقليــا.

ــة تحمــل صــورة  ــة(، وكل دلال ــل، ومبالغ ــة )حــذف، وتأوي ــام دلالات ثلاث - فنحــن أم

ــار  ــة التأويــل وهــو اعتب بيانيــة تختلــف عــن الأخــرى. والراجــح –في رأيــي- الأخــذ بدلال

المصــدر مــؤوّلا بمشــتقّ، وصورتــه البيانيــة مجــاز مرســل. لأنــه أخــفّ الأوجُــه وأوضحهــا في 

التحليــل البيــاني. أي: إنّ الوصــف بالمصــدر مجــاز وليــس حقيقــة.
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